
كيـــــــف هـــــــزم هـــــــؤلاء البيروقراطيـــــــة في
مؤسساتهم؟

, نوفمبر  | كتبه أسماء العمر

لقد قالوا عن البيروقراطية أنها آلة عملاقة يديرها الأقزام، وأن الشيء الوحيد الذي يحمينا منها هو
أننـا لسـنا علـى المقـدار الكـافي مـن الكفـاءة علـى كـل حـال، كـانت تلـك هـي الثقافـة السائـدة في القـرن
الثــامن عــشر وبــدايات التــاسع عــشر، ذلــك عقــب الثــورة الصــناعية وتوســع البشريــة في الاعتمــاد علــى
الماكينة، في الوقت الذي كانت فيه البيروقراطية حجر الأساس لتكوين ما يُعرف الآن باسم المنظمات

أو المؤسسات.

تتسم البيروقراطية بثلاثة سمات أساسية، وهي التسلسل الهرمي، التخصص، والرسمية، وتكون
الخيار الأفضل بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد على الروتين في أداء مهامها اليومية، أو المؤسسات
الــتي ترغــب في إبقــاء العلاقــات بين زملاء العمــل هادئــة و متزنــة في حــدود إطــار واضــح مــن المهمــات
الروتينية، كان ذلك ناجحًا في وقت كانت فيه المتغيرات محدودة وذات إيقاع بط، ولكن السؤال

الأهم بالنسبة لعلم الإدارة الحديث هو هل تحرم البيروقراطية البشر من إنسانيتهم في العمل؟

لا يمكن تشويه صورة البيروقراطية بشكل كامل ولا تحسين صورة المؤسسات المرنة التي لا تحتوي
على تسلسل هرمي روتيني بشكل كامل أيضًا، إلا أن علم الإدارة الحديثة يط جدلية البيروقراطية
بشكـل واضـح علـى أنهـا إحـدى معوقـات الإدارة المبدعـة بشكـل واضـح بسـبب هوسـها بضبـط إيقـاع

العمل بغض النظر عن النتيجة أو الجودة.

تهتم البيروقراطية بإيقاع العمل المنضبط، حيث يأتي في المرتبة الأولى، ليحل في المرتبة الثانية تطلعات
ومبـادرات الأفـراد، فـترى أن مفتـاح النجـاح هـو التسـلسل الهرمـي في المؤسـسة، وتفـترض أن منظمـي
إيقــاع العمــل في مرتبــة أعلــى مــن العــاملين أنفســهم، وتفــترض أن المنظمــات الــتي لا تتبــع نظامًــا مــن
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القواعد المحددة تفشل حتمًا.

إن كــانت هنــاك بعــض المؤســسات العريقــة الناجحــة الــتي تهيمــن علــى بعــض الصــناعات في بعــض
المجالات وسر نجاحها هو الالتزام بإيقاع العمل المنضبط في منظومة البيروقراطية الخاصة بها، فهناك
أيضًا بعض المؤسسات الناجحة التي كان سر نجاحها الأكثر تأثيرًا هو التخلص من كل آثار البيروقراطية

في منظومة العمل، إليك من استطاعوا هزيمة البيروقراطية في مؤسساتهم.

“يبقى مجانين العظمة وحدهم على قيد الحياة”

يتحدث في كتابه  (Only The Paranoids Survive) أو “يبقى مجانين العظمة وحدهم على قيد
الحياة” آندي غروف الرئيس التنفيذي لأكثر الشركات نجاحًا في مجال التكنولوجيا، شركة إنتل، عن ما
يمكن أن تفعله الشركات كي تحقق الخلود في مجال صناعتهم هو اختيار من بين اثنين للتكيّف مع
المتغيرات، إما أن تختار الشركة التكيف السهل وهو اتباع التعليمات والقوانين ضمن إيقاع العمل
يدًا من الأرباح، أو أن تختار الشركة أن للتكيف مع المتغيرات بأقل خسائر وليس بالضرورة لتحقيق مز
تكون مرنة مع المتغيرات وهو ما يتطلبها أحيانًا أن تقوم بتغيير القواعد بشكل جذري قد يُحتم عليها

تغيير مجال الصناعة الخاص بالشركة كليًا.

هناك أيضًا بعض المؤسسات الناجحة التي كان سر نجاحها الأكثر تأثيرًا هو
التخلص من كل آثار البيروقراطية في منظومة العمل



لم يكن حديث غروف عن تغيير القواعد بشكل جذري، والتعامل مع المتغيرات في البيئة المحيطة على
يــة مــن فــراغ، حيــث مــرتّ شركــة إنتــل تحــت إدارة آنــدي غــروف بــالنوع الثــاني مــن أنهــا متغــيرات جذر
المتغيرات، والذي حتّم عليه أن يتعامل معها مُختارًا الحل الثاني المذكور سابقًا، وهو تغيير القواعد كليًا
والاســتعداد للمغــامرة بأســلوب غــير اعتيــادي في فــن الإدارة، يســميه “غــروف” بـــ “نقطــة الانعطــاف
كـثر مـن مـرة لصالـح المنـافسين، لينتهـي بهـا المطـاف الاستراتيجيـة”، بعـدما تـم سـحب السـوق منهـا أ

بواحدة من أضخم الشركات في العالم حتى الآن.

بيكسار: حينما يكون الكل رئيسًا

مقر شركة بيكسار

كثر من رئيس تغرق حتمًا، هكذا أيضًا المؤسسات التي ربما قد سمعت عبارة أن السفينة التي لها أ
تتبـــع الإدارة البيروقراطيـــة، لا تحتمـــل أن يكـــون هنـــاك تســـلسل هرمـــي أفقـــي الشكـــل، ولا تفضـــل
اللامركزية، بل تفضل التسلسل الهرمي رأسي الشكل حيث تتركز السلطة في قمة الهرم وتتد من
أعلـى إلى أسـفل، ولكـن هـل سـألت نفسـك مـن قبـل، مـاذا سـيحدث لـو صـار الكـل رئيسًـا؟ تسـائلت

شركة “Pixar” نفس السؤال، ولم تكن الإجابة مرعبة كما تتخيل.

تتبع شركة “بيكسار” ثقافة معينة داخل إطار العمل، فهي تُقدر الحديث
الصادق، ربما يبدو هذا ساذجًا بعض الشيء، إلا أنه لا يُتبع في كثير من

المؤسسات بسبب صعوبة تطبيق



كثر الشركات التي لا تتبع التسلسل تعتبر شركة “بيكسار”، شركة إنتاج أفلام الرسوم المتحركة”، من أ
الهرمي على الإطلاق، حيث مكاتب المدراء من أسهل المكاتب التي تصل إليها في الشركة، كما ستجد
مكاتبهم مليئة بالشخصيات الكرتونية، وستجدهم يتحدثون إليك بشكل ودي وهم يعدون القهوة

لأنفسهم.

تتبـع شركـة “بيكسـار” ثقافـة معينـة داخـل إطـار العمـل، فهـي تُقـدر الحـديث الصـادق، ربمـا يبـدو هـذا
ساذجًا بعض الشيء، إلا أنه لا يُتبع في كثير من المؤسسات بسبب صعوبة تطبيقه، إلا أن “بيكسار”
تقدر الحديث الصادق وهذا يعني عدم خوف الموظفين من الحديث عن أي أفكار تخطر ببالهم حتى
يــة الكافيــة مــن التعــبير عــن نقــدهم في العمــل ولــو كــانت غبيــة أو غــير اعتياديــة، كمــا أن لــديهم الحر
يـــق وضـــع الغـــرور والاعتزاز بـــالنفس جانبًـــا حينمـــا ينتقـــد أي منهـــم عمـــل الآخـــر في بطلاقـــة عـــن طر
اجتماعات تطلق عليها بيكسار اسم “اجتماعات المساحة الآمنة” “safe zone” meetings، هذا

ما تعتبره بيكسار جوهر الثقافة الخاصة بالشركة.

نيتفليكس: سر النجاح المستمر لأجيال

“أن تســعى مــن أجــل مصــلحة نيتفليكــس، وليــس لمصــلحتك أو مصــلحة فريقــك” هــذا هــو إحــدى
الشعــارات المهمــة في فلســفة شركــة نيتفليكــس إحــدى شركــات رواد التكنولوجيــا في الســنوات الأخــيرة،
وهذه الفلسفة تضمن أن يضع الموظف غروره على جنب حينما يحاول أن يعمل لمصلحة الشركة،

كثر صراحة وتعاونًا مع زملائه. بحيث يكون أ

الانتقاد أمر عادي في فلسفة الشركة، على ألا يعتبره الموظف بمثابة حرب في الآراء السياسية، كما أن



التجديد في نمط العمل واجب على كل فرد، على أن يثبت ذلك التجديد فائدته للمصلحة العامة
كثر طريقة مبسطة وعليه أن يبعد عن التعقيدات، للشركة، وكل فرد مجبور على ضمان سير العمل بأ
حيـث لا يكـون مكـان العمـل الرائـع بسـبب تصـميمه الجيـد أو قهـوته المجانيـة جيـدة المـذاق، بـل يكـون

رائعًا إن كان من فيه أفراد يستحقون الاحترام والعمل معهم.

“أن تسعى من أجل مصلحة نيتفليكس، وليس لمصلحتك أو مصلحة
فريقك”

تُقـــدر نيتفليكـــس الصراحـــة الكاملـــة بين المـــوظفين وبعضهـــم وبين المـــوظفين والمـــدراء، لدرجـــة أن في
التعليمات العامة في ثقافة الشركة أن من الطبيعي أن يأتي الموظف للمدير ويسأله ماذا سيحدث إن

يبًا، ما الذي ستفعله لتجعلني أبقى! أخبرتك أنني أفكر في ترك الشركة قر

كثر المقرات راحة للموظفين  Airbnb وأ

مقر الشركة في سان فرانسيسكو

تحتــل راحــة المــوظفين في شركــة airbnb المرتبــة الأولى في نمــط عمــل ثقافــة الشركــة، وهــذا يعــني أن
مبـادراتهم وأفكـارهم تـأتي في المقـام الأول، وهـذا مـا تطلـب مـن الشركـة حينمـا قـررت أن تصـمم مقـر
شركـة  airbnb في سـان فرانسيسـكو أن تـدعو المصـممين لمكتـب الشركـة وأن تجعلهـم جـزءًا مـن إطـار

العمل العام لمدة أربعة شهور.

كان الهدف هو أن يفهم المصممين طبيعة موظفي الشركة، وأن يشاركوهم نشاطاتهم اليومية لمدة
أربعة شهور كاملة، وعلى أساسه يكونوا هم أيضًا جزءًا من ثقافة شركة airbnb، ولهذا كان تصميم
مقر الشركة في سان فرانسيسكو رائعًا، حيث لا يُعتبر مكانًا رسميًا للعمل بطابعه المألوف من المكاتب و



أجهزة الحاسوب، بل يبدو وكأن غرفة الاجتماعات جزءًا من غرفة المعيشة لدى منزل أحد الموظفين،
كثر من ويبدو المطبخ وكأنه جزء من منزل كبير وليس مطبخ شركة، ذلك لأن الشركة تُقدر الثقافة أ
البيروقراطيــة، وتعمــل علــى البحــث عــن كــل مــا يحفــز المــوظفين علــى العمــل بــدلاً مــن حرمــانهم مــن

إنسانيتهم بمجموعة من القوانين.

تحتل راحة الموظفين في شركة airbnb المرتبة الأولى في نمط عمل ثقافة الشركة،
وهذا يعني أن مبادراتهم وأفكارهم تأتي في المقام الأول

كثر سعادة، بل يعتمد على الأمر لا يقتصر على تغيير تصميم مقر الشركة، أو كيفية جعل الموظفين أ
كـثر نمـوذج مناسـب تتبعـه الشركـة مـن أجـل مصـلحتها أولاً بمـا يتضمنـه ذلـك مـن مصـلحة تحديـد أ
الموظفين، وهذا يعتمد في الأساس على قدرة الشركة على توظيف أفضل الأفراد الملائمين لنموذج

عملها سواء كان يتبع نظام بيروقراطي تقليدي أو يحاول بشكل ما محو آثار البيروقراطية فيه.
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